
١٧٥ 
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 الملخص 
اصــطبغت الحيـــاة الباريســية في رواʮت ســـهيل ادريـــس ʪلأخــص في الحـــي اللاتيـــني حيــاة اĐـــون والفـــرح 

والنســـاء العـــارʮت الـــتي تشـــكل منعطفـــاً خطـــيراً في حيـــاة العـــرب المهـــاجرين الى العريقـــة والمقـــاهي الباريســـية 
الأولى ʪلروائـــي اللبنـــاني العريـــق أن ينتقـــد تلـــك الحيـــاة الماجنـــة الـــتي لا تـــتلاءم وحيـــاة ʪريـــس للدراســـة.وكان 
 الانسان العربي المحافظ.

كما وϦثرت رواʮت سهيل ادريس بمناخ ʪريس الممطر والكئيب في فصل الخريف والذي يملئ قلوب 
دون من يعود الى بلاده بلاد اشخاصه كآبة وتبعث فيهم الغربة فيرتقبون يوم عودēم الى بلادهم ويحس

ويمکننا أن نقول أن وصف جمال ʪريس ونساء ʪريس و بيئتها علی  الشمس والربيع والخريف الدافئ.
 أساس رؤية البطل الإدريسي وصف يغلب عليه نوع من عقدة النقص أمام الغرب ولاسيما ʪريس.
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Abstract 
The purpose of this paper is to examine the image of the city in a 

novel triple Suhail Idris, contemporary Lebanese author who wrote 
novels and stories of his term because he has a special place 
among contemporary scholars and fiction. Tale of a romantic life and 
the Al Hay Allatini that traces the events during the Suhail Idris Al 
Hay Allatini in Paris tells and has significant impact on the lives of 
this lebonanese literary scholar and the novel of Al Hay Allatini which 
represents the return of Arab intellectual life of Paris in the heart of 
the political, social, Lebanon. This paper examines the effects of 
images of Paris in the famous story Suhail Idris, the Al Hay Allatini 
explains. Also we study the world Al Hay Allatini hero to Paris as the 
city of light and beauty and one of the manifestations of Western 
Civilization in contemporory Arabic literature and we study thematic 
and semiotic story trying to study the evolutionary the criticism of the 
approach.  

 المقدمة
ـــات النقـــد الادبيّ الحـــديث في دراسة(صـــورة المكـــان ـــة مـــن جزئيّ  اتجهـــت تلـــك الدراســـة للتأمـــل في جزئيّ

 الروائيّ في ثلاثيّة سهيل إدريس، صورة ʪريس في رواية الحي اللاتيني إنموذجا).
العديــدة مــن الأمــاکن الجديــدة وصــورها و يشــتمل علــی العناصــر  تعــدّ الروايــة العربيــة المعاصــرة بحــراکبيرا

ناصـر مکنـة القصصـية، فکـل هـذه العشخصياēا و وجهات نظر مختلفة من الأبطـال العديـدة تتبلـور في الأ
خاصـا ومتفـردا بذاتـه للدراسـة بسـبب أهميتـه بـين عناصـر الروايـة، ولقـد حصـل  عاً و سـتحق أن تکـون موضـت

المکان الروائي علی أهمية خاصة عند النقاد والباحثين وکثرت البحوث في موضوعاته وصوره وکيفية تقديمه 
ل للتحقيق وهو:التحليل المضموني إلی القارئ وإلقاء الأفکار المتعددة الشخصية إليه. اتخذت دراستنا سبي
 وفي کل البحث کان الترکيز علی صورة ʪريس في رواية الحي اللاتيني.

 ولعلّ أهم أسباب إختيار المكان الباريسيّ لتلك الرّواية يتمحور في الاتي:
. يبدو أن أهم خصائص المکان الروائي في رواية الحي اللاتيني هي أن ʪريـس مکـان روائـي واسـع و ١

مفتــوح وفيهــا شخصــيات و أمــاکن کبــيرة و صــغيرة تشــتمل علــی المســارح والمطــاعم والســينما والجامعــات و 
مراکـز العلـم والأســواق والشـوارع و هــذا المکـان لـيس مکــان خيـالي بــل مکـان واقعـي وصــفه سـهيل إدريــس 

ا معــبرا عــن نفســية واقعيــا کمــا يکــون، وبمــا أن هــذه الروايــة، روايــة رومانتيکيــة يظهــر المکــان الباريســي فيهــ
 الشخصيات الشرقية والغربية فيها.

. يبــدو أن ʪريــس انفــردت بــبعض الأوصــاف مــن أمثــال الحضــارة وتعــدد الحضــارات والعلــم والمعرفــة ٢
والأبنيــة المرتفعــة الکــبری والســماء الداکنــة والطقــس الحــزين والمطــاعم والســاحات الجميلــة والنســاء العــارʮت 
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ة ʪلمســارح الغربيــة وقصــور الملــوك المدهشــة. وهــذه تبــدو حتــی في العنــوان ة ومملــوءالغربيــة والمتــاحف الثقافيــ
الراوئـــي لســـهيل إدريـــس "الحـــي اللاتيـــني" الـــذي يـــدلّ کمجـــاز جـــزء علـــی الکـــل علـــی مکـــان إقامـــة الطلبـــة 

في ʪريس الذين يعجبون خلال صفحات الرواية بمظاهر ʪريس الجميلة والخلاعيـة والعلميـة مثـل  جانبالأ
 معة السوربون.جا

. يبدو أن البطل الإدريسي شـديد التـأثر ببيئـة ʪريـس وصـور الحيـاة الغربيـة فيهـا لـذلك يصـور البطـل ٣
ʪريــس کمدينــة التحريــر مــن القيــود الشــرقية ومدينــة الجمــال والعلــم و التقــدم. ويمکننــا أن نقــول أن وصــف 

يسي وصف يغلب عليه نـوع مـن عقـدة جمال و تقدم ونساء ʪريس و بيئتها علی أساس رؤية البطل الإدر 
 النقص أمام الغرب ولاسيما ʪريس.

تحليليّـــة تضـــمّنت  علـــى وفـــق دراســـة وصـــفية مـــن هنـــا يتجسّـــد مســـوغّ علمـــيّ للتأمّـــل في هـــذا الموضـــوع
 الاجابة على الاسئلة الاتية: 

 ماهي أهم خصائص المکان الروائي(قصدʪ ʭريس) في رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس؟ .١
 ا هي أهم أوصاف انفردت đا ʪريس وأماکنها الحضارية في رواية الحي اللاتيني لسهيل إدريس؟م .٢
 کيف يصور البطل الإدريسي تجليات المکان الروائي(ʪريس) في رواية الحي اللاتيني؟ .٣

کل هذه الأسئلة تشغلنا لکي نسـعی هـذا البحـث للإجابـة عنهـا لنقـدم إسـهاما في الدراسـات الأدبيـة 
 رة.المعاص

ــوع البحــــث واســــتعنوأســــلمنا تحقيــــق هــــدف الدراســــة إلــــی اتبــــاع عــــدة م ا ʪلاســــتقراء نــــاهج لمناســــبته لنــ
والاستنتاج لطبيعة المادة العلمية منها التزاوج بين منهج التحليل المضموني ومنهج التحليل البنيوي التکويني 

.  نفسـه الکاتـبئيـة إلـی العـالم وهـو صـية الرواالذي يهتم بدراسة أثر البيئـة علـی الـنص و دراسـة رؤِيـة الشخ
رمـوز الـنص الروائـي الإدريسـي وعـن طريقـه  ائي في تحليل عنـوان الروايـة کأحـدکما استخدمنا المنهج السيم

في هـــذا ج هـــذه المنـــاهج النقديـــة نقـــترب اســـتطعنا تفکيـــك رمـــز العنـــوان الروائـــي للحـــي اللاتيـــني ولـــذلك بمـــز 
 البحث المنهج التکاملي.

البحث في هـذه المقالـة علـی عينـة واحـدة وهـي روايـة الحـي اللاتيـني لسـهيل إدريـس  وقد حددʭ عينات
الکاتــب اللبنــاني. إن الأســباب الــتي دفعتــني لاختيــار هــذا الموضــوع تتــوزع علــی نــوعين: ذاتيــة وموضــوعية. 

اکن فالــذاتي منهــا هــو حبنــا الشــديد للدراســة والبحــث في الــرواʮت المعاصــرة العربيــة وعناصــرها وصــور الأمــ
 ة الـرواʮت العربيـة المعاصـرة ʪعتبارهـاقـراءوافع الموضوعية هي: الاشـتياق لوالشخصيات والأزمنة فيها، والد

 نوع أدبي جديد وممتاز والمحاولة علی فهم خصائصها وعناصرها الروائية ومضامينها.
لعربيــة المعاصــرة و ويجــدر بنــا أن نصــرح أĔــا قليلــة تلــك الأقــلام التــی تناولــت صــورة ʪريــس في الروايــة ا

تناولـــت الکاتـــب ʪلدراســـة، والتحليـــل النقـــدي الجديـــد في المقـــالات والکتـــب، إلا أن هـــذه الدراســـات في 
ـــة،  ــة ســـيرته الشخصـــية، وعلاقاتـــه الاجتماعي معظمهـــا مـــوجزة، إمـــا أن أصـــحاđا کـــانوا يرکـــزّون علـــی دراسـ

ديـة الاجتماعيـة. مـنهم د.عبـدالله حسـيني ومسيرة حياته الأدبية، وإما أĔم يرکزون علـی بعـض الجوانـب النق
مشترکا مع د.حامد صدقي الذي تناول في مقالته:" مشـکلة الاغـتراب الروائـي في المکـان الضـد؛ قـراءة في 
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، الجوانـــب الاغترابيـــة الإجتماعيـــة الـــتي حـــدثت للبطـــل الإدريســـي خـــلال )٣(روايـــة الحـــي اللاتيـــني أنموذجـــا"
تيني ومـنهم: خليـل الشـيخ:" ʪريـس في الأدب العـربي الحـديث دراسـة حضوره في ʪريس في رواية الحي اللا
 نقدية في اشكالية العلاقة بين المركز 

ــع  ــديث علـــی جميـ والأطـــراف "في القســـم الأکـــبر مـــن بحثـــه إلـــی ʪريـــس وأثرهـــا علـــی الأدب العـــربي الحـ
ذي تناول في إحدی فصول المستوʮت، السياسية منها والاجتماعية والثقافية والحضارية. وحامد النّسّاج ال

دراسته "ʪنوراما الرواية العربية الحديثة" أبعاد الفکر الوجودي في رواʮت سهيل إدريـس وإبـراهيم السـعافين 
الذي تناول في فصل من دراسته "تطـور الروايـة العربيـة في بـلاد الشـام"رواʮت سـهيل إدريـس بصـفتها نمـط 

. ولعـل هـذه والمعزولـة عـن الظـروف الاجتماعيـة والمعطيـات التاريخيـةمن الرواʮت الفردية، المغرقة في الذاتيـة 
ēا ودراستها بما شجعتني للمحاولة والاستمرار في بحثي الجديد. لذلك بعد متابعتنا العناوين استعنت بقراء

يتنـاول للاهتمام النقدي والفکري بفکرة ʪريس في الرواʮت العربية اللبنانية المعاصرة لم نعثـر علـی موضـوع 
 صورة ʪريس في رواية الحي اللاتيني موضوعيا وفکرʮ ومضمونيا.

ث الاوّل سـهيل إدريـس حياتـه وقد إقتضت ضـرورة البحـث تقسـيمه علـى ثلاثـة مباحـث تضـمن المبحـ
امّــا المبحــث الاخــر فتضــمّن ملخّــص روايــة الحــيّ اللاتيــنيّ ونقــد العنــوان والغــلاف وتجسّــد المبحــث وأدبــه، 

 رة ʪريس في رواية الحيّ اللاتينيّ الثالث خلال صو 
 . ذاك البحث فيه ما ينفع الباحثينولعلّ في

 المبحث الأول:أسمه وولادته: 
مــن أب ʫجــر يرتــدي الــزي الــديني   ١٩٢٣ولــد ســهيل إدريــس في بــيروت (حــي الخنــدق الغميــق) ســنة 

، ولکــن تــذکرة ١٩٢٣کمــا يقــول نفســه: ولــدت في بــيروت يــوم الســابع والعشــرين مــن تشــرين الثــاني عــام 
اســم أبي: شــريف إدريــس، کــان أبي، «ثم يقــول:  )٤(.».١٩٢٣هــويّتي الحاليــة تقــول إني کنــتُ مــن مواليــد 

مع عمّي تجارة "مال  يرطقة المرفأ ʪلعاصمة، حيث کان يدعلی ما يروي الأقرʪء، من أغنياء التجار في من
تبذير... وکان أبي يرتدي ثياʪً تجمّع بـين الـدينيّ قبّان" ولکنه کان يتجاوز الکرم والأريحية إلی الإسراف وال

والمــدنيّ: فهـــي تتــألف مـــن بنطـــال کالبناطيــل المدنيــّـة، وإن کــان أوســـع، وســـترة کجبــب المشـــايخ، وإن کـــان 
 )٥(»أقصر.

 دراسته وثقافنه:
سهيل إدريس هو أديـب في الدرجـة الأولـی، روائـي، وکاتـب قصـة، وʭقـد أدبي. وهـو واحـد مـن الـذين 

ا عـن الفرنســية رواʮت ومسـرحيات وســير ذاتيـة وکتــب نقـد لکبــار الکتـاب، وفي مقــدمتهم جـان بــول ترجمـو 
سارتر. لکن الذين يعرفون سهيل إدريس معرفة کاملة وشاملة ينظـرون إليـه أکثـر مـن روائـي وکاتـب قصـة. 

متعــددا،  هــو توقــف عــن الکتابــة في هــذا الجــنس الأدبي منــذ زمــن طويــل، وتفــرع للعمــل الثقــافي نشــاطا«إذ

                                                        
 ٥٨-٣٥ص ، سمنان، ايران، ١٣٨٩/٢٠١١شتاء  ،٤ينظر: مجلة دراسات في اللغة العربية و آداđا، فصلية محکمة، العدد  -٣
 .٥ذکرʮت الأدب والحب، سهيل إدريس الجزء الأول، ص  -٤
 .٨و  ١٧المرجع نفسه: ص  -٥
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قبـل صـفته الـتي  –ومنابر متعددة، وموقعا في هيئات ثقافية متعددة. ولذلك فإن أهل الثقافة ينظرون إليـه 
کمنشئ لواحدة من أهم اĐلاّت الأدبية العربيـة (مجلـة   –يحبها کمبدع رواية وقصة وکمترجم لأعمال کبيرة 

ربيــة (دار الآداب)، وکصــاحب معجــم الآداب)، وکمؤســس لــدار نشــر هــي واحــدة مــن أهــم دور النشــر الع
 .)٦(»العربي) هو من أهم القواميس –(المنهل الفرنسي 

 نتاجه الادبي والفكري: 
وقد کتب الدکتور سهيل إدريس عديد البحوث والمقـالات في الأدب والسياسـة والفکـر کمـا کتـب في 

 القصة والمسرحية وترجم الکثير من الکتب والمقالات. في الرواية: (أ) الرواʮت والقصص: 
 )٧(».في صحيفة بيروت المساء ١٩٤٨مسلسلة سنة «نشرت » سراب« -

 رواʮته:ثلاثيته الروائية و هي من أشهر 
صـدرت سـنة » الخنـدق الغميـق« -عن دار العلم للملايين.  ١٩٥٣صدرت سنة » الحيّ اللاتيني« -

 عن دار الآداب.  ١٩٦٢صدرت سنة » أصابعنا التي تحترق« -عن دار العلم للملايين.  ١٩٥٨
لي  لقـد بـدأت کتابـة القصـة وأʭ لم أتجـاوز الخامسـة عشـرة، ونشـرت«في القصة: يقول سـهيل إدريـس: 

 وله ست مجموعات قصصية هي: )٨(».اĐلاّت والصحف بعض الأقاصيص في الأربعينات
ــــواق« ــــــــ ــــــــوج«)،١٩٤٧»(أشــــ ــــ ــيران وثلـــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــاء« )،١٩٤٨»(ن ـــــ ــــنّ نســ ـــــــــ ــــدمع«)،١٩٤٩» (کلهـــ ــ ــــ  الـــــــ

 ).١٩٧٣»(العراء«)،١٩٦٥» (رحماك ʮ دمشق«)،١٩٥٦»(المرّ 
 ١٩٧٧ســنة »نيـةأقاصـيص ʬ«و» أقاصـيص أولـی«وقـد طبعـت هـذه اĐموعـات القصصـية في کتــابين 

، زهرة من دم، القاهرة، ١٩٥٣أقصوصة.(ب) دراسات ومسرحيات: القصة في لبنان،  ٤٨ويحتوʮن علی 
» محاضــــرات عــــن القصــــة في لبنــــان«، مســــرحية في ثلاثــــة فصــــول في الأدب:١٩٦٩دار الکاتــــب العــــربي، 

) وفي هــذا ١٩٧٧» (في معــترك القوميــة والحريــة«). مقــالات:١٩٧٧» (مواقــف وقضــاʮ أدبيــة«)،١٩٥٧(
مواقفــه مــن الحــوادث المصــيريةّ الــتي واجههــا العــالم العــربي ولبنــان خــلال «ل إدريــس إلــی الکتــاب يشــير ســهي

العقــود الحاسمــة بــين بدايــة الخمســينات حتــی الربــع الأول مــن الســبعينات، والــتي نشــرها في مجلتــه الآداب. 
 )٩(»ر حماسته آنذاك.وجمعها لاحقا في کتابه في معترك القومية والحرية إلی مقدا

ج) ترجمات وقواميس: أقبل الدکتور سهيل إدريـس بطاقـات الآخـرين، ومـن التـأثر đـا والاقتبـاس عنهـا 
واستيلاء قدرات کامنة في ذواتنا تتيح لنا خلق إبداع شخصيّ جديد لايقلّ غنیً، وأهمية عن إبـداع الـذين 

، الطاعون لأبير کامو، بيروت، المنشورات ١٩٥٣، وترجماته هي: سارتر والوجودية لألبريس)١٠(».نتأثرّ đم
ـــة،  ــوازي صـــغير بـــين ʭريـــن وأربعـــة جـــدران، ١٩٥٩العربي ، الـــثلج يشـــتعل لـــريجيس ١٩٧١، مـــذکّرات برجـ
 .امو والتمرد، لروجيه دولوʪي، ک١٩٧٨، مَن أکن في اعتقادك؟ لروجيه غارودي، ١٩٧٨دوبرية، 

                                                        
 .١١٥ذکری سهيل إدريس، کريم مروة،ص  -٦
 ٩٨محاضرات عن القصه في لبنان، سهيل ادريس، ص -٧
  .١ص  سهيل إدريس، أقاصيص أولی، -٨
 ١ادبنا والترجمه، ضمن مجلة الاداب، سهيل ادريس، ص -٩

 ٤ابن الخندق الغميق ذهب ليبحث عن نفسه الضائعه، رفيف رضا صيداوي، ص -١٠
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عــربي) ʪلاشــتراك مــع الــدکتور جبــّور عبــد -اموس فرنســيومــن نتاجــه الادبي والفكــري ماتركــه المنهــل (قــ
. يعتــبر المنهــل معجمــاً شــاملاً يضــمّ آلاف ١٩٧٠النــور في ثلاثــة أجــزاء وقــد صــورت طبعتــه الأولــی ســنة 

الکلمات التي أمعن المؤلّف في تدقيقها مسـتنداً بـذلك إلـی عـدد لايحُصـی مـن المصـادر (ʪللغتـين الفرنسـية 
اسـتها عـن کثـب. والحـق أن تثبيـت المعنـی الـدقيق واختيـار المـرادف لـيس ʪلأمـر الهـينّ والعربية) التي قـام بدر 

بــــدأت بتــــأليف قــــاموس  ١٩٦٧وفي عــــام «في العمــــل المعجمــــي وقــــد تحــــدّث عــــن ظــــروف Ϧليفــــه قــــائلاً: 
الــتي زرعــت في نفســي مأســاة   ١٩٦٧العــربيّ مــع زميلــي جبّــور عبــد النــور بعــد کارثــة  -الفرنســيّ » المنهــل«

 )١١(».حسبت أنّني أضعف حدēّا ʪلانصراف إلی عمل معجميّ يستغرقني بکل حواسّي کبيرةً 

 المبحث الثاني:الحي اللاتيني الدلالات الاساسية:

 سيميائيّة العنوان ـَّ رواية الحيّ اللاتينيّ: -أ 
تمتّعت عناوين الکتـب ϵهتمـام البـاحثين في الأبحـاث الـتي تعـني ʪلمـواد والمکـوʭت. فعلـی سـبيل المثـال  

.التعـــرف علـــی العمـــل الأدبي وتحديـــد مضـــمونه ثم إبـــرازه. فـــبعض )١٢(وظـــائف العنـــوان عنـــد جـــيرار جينـــت 
ة فيهـا وبعضـها تـدلنا عناوين الکتب والتأليفات ēدينا إلی مضامينها وبعضها علی وجهات النظر الموجود

ــی مکــــان الروايــــة وأهميتــــه للکتـــاب واســــتخدام الشخصــــيات والأحــــداث عليـــه وفي عنــــوان روايــــة "الحــــي  علـ
اللاتيني" لسهيل إدريس کلمتان تدلان علی مکان الرواية و أحداثها فيها، أو ربما الحي اللاتيني بمثابة مجاز 

 ن أکبر للرواية وهو ʪريس.الجزء ʪلکل يعني أنه نص أصغر يدل علی مضمون و مکا
إن الحي اللاتيني في الواقع عنوان يدلّ علی حي الطلبة الأجانب الذين يسافرون إلی ʪريس لاستمرار 
الدراســـة في المراحـــل العليـــا الجامعيـــة ويشـــتمل هـــذا الحـــي علـــی جامعـــة الســـوربون ببـــاريس، وهـــي قريبـــة مـــن 

کان عنوان الکتاب کما يعتقد الباحثون والنقاد المعاصرون ماکن الحضارية والتمتع والعلوم في ʪريس إذا  الأ
، فــإن عنــوان  )١٣(»يکــون أول ملامســة تصــافح عــين المتلقــي وتســاهم في تحديــد توقعاتــه و رؤيتــه« عــادة مــا

کتــاب ســهيل إدريس(الحــي اللاتيــني) ليرشــدʭ لانتمــاء محتــوی أثــره الروائــي الأدبي والثقــافي والحضــاري إلــی 
وفي الواقـــع هـــذا العنـــوان کبنيـــة ســـطحية تحيلنـــا علـــی أبنيـــة عميقـــة، ϵعتبـــاره الـــنص  الغـــرب وخاصـــة ʪريـــس

 الأصغر يدل بطريقة علی مضمون "النص الأکبر".
 سيمائية الغلاف ـَّ رواية الحي اللاتيني: -ب 

بعــد أن قــرأʭ ســيميائة العنــوان، ســوف نقــرأ في هــذه الفقــرة غــلاف الروايــة قــراءة ســيميائية ومــن الجــدير 
کر أن الغلاف يعد عتبة ʬنية للنص بعد عتبة العنوان، وعن طريقه يعبر الناقد السـيميائي عـن أعمـاق ʪلذ 

مــا يصــنع ʪلـنص مــن نفســه کتــاʪ، «الـنص، ويــدخل الــنص المــوازي، والـنص المــوازي عنــد جــيرار جينـت هــو
ياج أولي وعتبات ويقترح ذاته đذه الصفة علی قرائه، وعموما علی الجمهور، أي ما يحيط ʪلکاتب من س

                                                        
 . ١٣٣ل ادريس: سهيل الشملي، صالبطل في ثلاثية سهي -١١
١٢- Genette, Gerard, palimpsests, p72. 
، نقلا عن نجيـب الكـيلاني و بلقاسـم دفـه: التحليـل السـيميائي للبـنى السـردية في روايـة ٩٧الرواية والمكان، ʮسين نصير، ص -١٣

  ٨٥حمامة السلام: 
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يطلــق جـيرار جينــت علــی الغــلاف )١٤(».بصـرية و لغويــة
اسم النص المحيط والـنص الفـوقي. ويشـمل الـنص المحـيط 
ـــارجي للکتــــــاب   أو الفـــــوقي کـــــل مــــــايتعلق ʪلشـــــکل الخــ

أو الألـوان الـتي يتشـکل )١٥(کالصورة المصاحبة للغلاف 
منهــا الغــلاف.إن الطبعـــة الــتي نعتمـــد عليهــا في دراســـتنا 

ـــن دار ٢٠٠٦طبعـــــة الرابعـــــة عشـــــر"هـــــي ال " الصـــــادرة عــ
الآداب البيروتيــة الــتي أسســـها ســهيل إدريـــس نفســه مـــع 
نزار قباني. والصورة الخارجية لغلاف رواية الحي اللاتيـني 
هي صورة ʪريس وبناēʮـا وسمائهـا الداکنـة وعـدم ظهـور 
الشمس ولوĔا الذهبي في السماء ولوحة رجـل يبـدو هـو 

الشــرقي جلــس علـــی طاولــة عليهـــا نفــس البطــل الروائـــي 
أکــواب القهــوة والصــحيفة الباريســية و في جانبهــا إمــرأة 

ʪريســية شــقراء جميلــة جالســة علــی الطاولة.هــذه اللوحــة تشــير إلــی الحــب والجمــال والمغــامرات بــين البطــل 
س ولون شـعر الإدريسي وجانين صديقتها الباريسية والفضاء الباريسي في بناʮته وإمرأة ʪريسية کاشفة الرأ

الإمــرأة الباريســية أشــقر ويحمــل اللــون الأشــقر ســيميائيا دلالــة القــوة والبريــق والفــرح والفــوز وأيضــا دلالات 
ي الباريسـية الـتي تبقـي وحيـدة في صة حياة جانين صـديقة البطـل الروائـالضيق والوحدة والفراغ کما توجد ق

رجوع إلی بيروت. أما لتحليل سيميائية استخدام Ĕاية الرواية بعد ترکها من جانب البطل و ترك ʪريس لل
يرمــز في الــدʭʮت الغربيــة للمــاء أو للخمــر أو « اللــون الأحمــر علــی الغــلاف علينــا أن نقــول أن هــذا الــون

. لــذلك نســتنتج أن الاحمــر )١٦(»ســي أو لکــل أنــواع الشــهوةناط الجشــنب أو للحــب أو للعاطفــة والللحبيــ
الرواية وخاصة البطل وجانين، الإمرأة الباريسية ويرمز لإʬرة الهيجاʭت لون الإغراء والحب بين شخصيات 

 والمشاعر والحب والحرارة والشوق بين الشخصيات الروائية خلال النص الروائي.
لا مــا أنــت ʪلحــالم، وقــد آن الأوان «تبــدأ روايــة "الحــي اللاتيــني" ʪلکلمــات التاليــة المترعــة ʪلــدلالات: 

أو ما تشعر ʪهتزاز الباخرة، وهي تشق هذه الأمواج، مبتعدة لك عن الشاطیء،  لك أن تصدق عينيك.
تلــك المدينــة الــتي مــا فتئــت تمــر في خيالــك، خيــالا غامضــا کأنــّه المســتحيل؟ لا، لــيس هــو  متجهــة صــوب

 )١٧(».ʪلحالم
لحرمـان يغادر بطل الرواية بيروت مدينة الکبت والحرمان کما يری، ويقصد ʪريـس لتتحـرّر مـن عقـدة ا

ــورة الأمومـــة  ـــزعتين متناقضـــتين: النکـــوص إلـــی الماضـــي والتشـــبث بصـ ـــاك يکابـــد ن والخـــوف مـــن المـــرأة، وهن
التقليديــة، ثم الانفتــاح علــی الحاضــر والمســتقبل والإقبــال علــی الأنوثــة بوصــفها ســبيلا للــتخلص مــن التبعيــة 

الثاني من العمر، يغادر بـيروت عـام  والجمود. وأما بطل الحي اللاتيني الغفل، فشاب لبناني في بداية العقد

                                                        
١٤- Gerrare, genete, seuil, p6.  
  ٨٥ السردية في رواية حمامة السلام: نجيب الكيلاني: التحليل السيميائي للبنى -١٥
 .١٦٤ اللغة و اللون، أحمد مختار عمر: -١٦
 .٥: سهيل إدريس الحي اللاتيني، -١٧
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ليـدرس في الســوربون... أو هـو، ʪلأحــری، لايعـرف تمامــاً ســبب مغادرتـه. ولکنــه حـين يصــل إلــی  ١٩٤٩
الحي اللاتينيّ يتمکن من معرفة السبب: إنهّ المرأة. غير أن بحثه عنها لايحالفه النجاح خلال الشهور القليلة 

ــة في ʪريـــس، هـــنّ فتـــاة الســـينما، وفتـــاة  الأولـــی، تعاملـــت الشخصـــيِة المحوريـــة ــل) مـــع بطـــلات مختلفـ (البطـ
الرصــيف، وليليــان، ومارغريــت تعــاملا فاشــلا تــنم عـــن تجربــة وعلاقــة ʭقصــة، ويعــيش العزلــة داخــل نفســـه 

 ويواري الفشل الذريع الذي أصابه من المرأة بينما ينجح معها کل من صبحي وعدʭن. 
لـوي «، وهـو شـاب سـوري تعـرف عليـه البطـل في مطعـم »فـؤاد«مـن ثمّ أنهّ يبتعد عن صديقه ويقترب 

 ، وهمهّ الأول هو المرأة فصارت في ما بعد أحد همومه. ١٩٧٤وقدم إلی ʪريس سنة » لوغران 
بعضا من قلقه ولاحظ عنده هدوء أو عمقا في التفکير، وشعورا ϥهم القضاʮ » فؤاد«وجد البطل في 

أکثر من مجرد صديق. إنه المناضل، بل رمز النضال وروحه. المثال الـذي « القومية. وفؤاد في الحي اللاتيني
ــی مثلــــه يجــــب أن ينحــــت کــــل شــــاب عــــربي. ــف، هــــو  )١٨(»علــ ويطــــرح فــــؤاد في قولــــه فکــــرة اســــتعمار مخيــ

ولکننــا ســنظل «الاســتعمار الاقتصــادي الصــهيوني واليهــودي، ومــدی ســيطرته علــی الفکــر العــربي بقولــه: 
ولـو بـذلنا ملايـين الفرنکــات، مـادام اليهـود هـم الـذين يسـتولون، بـرؤوس أمــوالهم  مقصـرين في هـذا السـبيل،
فمازال البطـل ينـدم علـی تـرك بـلاده ويقضـي أʮمـه مـع أصـدقائه: صـبحي، )١٩(».علی أهم المرافق الفرنسية

عــدʭن وفــؤاد وهــو يبحــث عــن المــرأة، إلــی أن يلتقــي جــانين. وهکــذا أصــاب مــع جــانين غــير المعــاني اللّــذة 
ارتقــت التجربــة الجســدية إلــی تجربــة تمتــزج فيهــا الــروح مــع الجســد وفيهــا المــرأة بجــانين الواقــع. مضــت خمســة و 

بل حتّی «أشهر علی تعرّف البطل إلی جانين، عرف فيها التوازن الفرديّ واکتسبت حياته معنیً جديداً، 
ʪلصّــغار والتفاهــة، وعلاقتــه  ه متجــرّداً مــن کــل شــعورطابعــاً مختلفــاً فصــار يلقــی اصــدقاء صــداقاته اتخّــذت

 )٢٠(»بفؤاد صارت أکثر متانةً منذ تعرّف إلی جانين.
أحبّهـا وهـو لايـزال في شـرقه يصـوّرها في «الـتي » الحبيبة المنشـودة«في الواقع لقد وجد البطل في جانين 

.ثم ٢١»الجـانين.. قبـل أن يلتقـي đـا ϥعـوام طـو  –حلمه ويعاشرها في خيالـه ويناجيهـا في وحدتـه. أحبّهـا 
نقطـع علاقتــه السـعيدة ولکــن ʭقصـة đــا حيـث يعــود إلــی بـيروت بســبب حبـّه لأمّــه وشـرقه ووطنــه لقضــاء ت

عطلة فصل الصيف وفي بـيروت، في أحضـان عائلتـه القويـة الأواصـر، يتلقـی رسـالة مـن جـانين تعلمـه فيهـا 
تطبـق علـی عقـل البطـل الشرق،  –الماضي  –أن هذا الأم «بحملها، فيصدم، لکنه يذعن لضغط والدته؛ 

وضميره، وتجعله يکتب إلی جانين الرسالة الخيانة التي أشعرته فيما بعد، ʪلذل والجبانة وشارکت "ʭهدة" 
الحل الذي تقدمه التقاليد أو اĐتمع [الشرقي] أو الأʭ الأعلـی ليصـرف «وهي  )٢٢(»الأم في تمثيل الماضي

ـــي الرشـــــوة الـــــتي يقـــــدمها ـــه. هــ ــد في مجتمعـــــه، وينســـــی البطـــــل عـــــن خروجـــــه عليــ ـــن ينـــــدمج مـــــن جديـــ ، لکــ
وتحت ضغوطات أمه وأخته، اضطر البطل أن ينکر أن يکون الجنين منه أمام حبيبته المنشودة )٢٣(».فرديته
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، غير أنهّ لايلبث أن يندم علی کذبه، ويتمرّد علی إذعانه، ويعود إلی ʪريس سريعاً ليقترح علـی »جانين«
يث کانت، وليس ثمة من يساعده في العثور عليها. فيقرّر أن يکرس حياته جانين الزواج. ولکنها لم تعد ح

لدراساته في الأدب، ولرفع الوعي السياسي لدی زملائه الطلاب العرب. وقبيل عودته النهائية إلی بيروت 
يعثر علی جانين، وقد غدت "إمرأة ضـائعة" وهـي قـد أجـرت عمليـة جراحيـة لإسـقاط الجنـين، وعانـت في 

ارة والألم الشديد وتغيرّت صحتها وأصبحت بعد ذلك فقيرة معدمة ليس لها مـن يعيلهـا ولا عمـل ذلك المر 
يســاعدها علــی مواجهــة أعبــاء الحيــاة مادامــت لم تســتطع الحصــول علــی شــهادة في معهــد الصــحافة الــذي  

لـة لـه: کانت تدرس فيه. فيطلب البطل الزواج منها بعـد أن عاتبـه ضـميره الحـي، ولکنهـا تـرفض طلبـه، قائ
لا ʮ حبيبي لسنا علی صعيد واحد. لقـد وجـدت أنـت نفسـك بينمـا أضـفت نفسـي. فکيـف تريـدني أن «

أسـتطيع السـير إلـی جانبـك، قـدماً واحـدة، في الطريــق الشـاق الـذي ستسـلك؟ إنـّني لاأنتمـي إلـی جــيلکم، 
ع أن ينسـلخ لأن جـانين تعـرف أنّ البطـل لايسـتطي)٢٤(».جيلك وجيل فؤاد وربيع وأحمد وصـبحي وعـدʭن

عــن شــرقه وجــذوره ومــا نشــأ عليــه مــن أعــراف وتقاليــد، وقــد اســتوعبت جــانين هــذا الاخــتلاف الحضــاري 
جيــدا. لــذلك تطلــب مــن البطــل الرجــوع إلــی جميــع أجيالــه الســابقة وإلــی شــرقه وماضــيه ومجتمعــه وتقاليــده 

الشــبّان العــرب الضــائعين، لکــي يتنــاول قضــاʮ الإنســان العــربي في إحيــاء القضــاʮ والعناصــر القوميــة لــدی 
الـــذين يفتشـــون عـــن ذواēـــم ϥنفســـهم علـــی مقاعـــد الجامعـــات، في المقـــاهي والمتنزهـــات العامـــة وبـــين ذراع 

عــد أنــت ʮ حبيــبي العــربي إلــی شــرقك البعيــد الــذي ينتظــرك، ويحتــاج إلــی شــبابك ونضــالك... «النســاء: 
ع هذه النهايـة المفتعلـة المشـؤومة، فـلا شـك في فإذا افترضنا أن المؤلف لم يتدخل قسراً في وض )٢٥(».جانين

ــــع «أن  ــذا الوضــ ــــــزين لهــــــا هــــ ـــتي ت ــــــا المازوشــــــية الـــ ـــــة وربمّ جــــــانين في قبولهــــــا الشــــــقاء والعــــــذاب تعــــــاني الدونيـ
ل بطـــل الروايــة عــن جــانين وهـــي مــن الصــعب تفســير انفصــا«ويــری إبــراهيم ســعافين أنـّــه  )٢٦(».المأســاوي

سحر الشرق وعوالمه الأثيرية. ويضيف أن المؤلف جعل جانين ترفض سة للقضية العربية، الغارقة في محالمت
علی أي حال في الأخير نری أن البطـل يعـود إلـی بـيروت حـاملاً شـهادة  )٢٧(».البطل دون مسوغّ معقول

 الدکتوراه في الأدب العربي... والتزاما راسخا بقضية القومية العربية.
 الرواية:المبحث الثالث:تمثلات الصورة الباريسية في 

حين نقرأ وندرس رواية الحي اللاتيني لسـهيل إدريـس، نجـد أنـّه في روايتـه الحـي اللاتيـني يشـير إلـی سـفر 
بطلــه الروائــي إلــی ʪريــس للحصــول علــی درجــة الــدکتوراه في الأدب. لــذلك کــان في رؤيــة ســهيل إدريــس 

يـة؛ ومنبـع العلـوم والفنـون و الروائية فرنسا ولاسـيما ʪريـس هـي في المرکـز الأول مـن الأهميـة، لأĔـا مرکـز الحر 
 رمز التقدّم ومدينته الفاضلة ومکان تحقيق ذاته. 

ــة في الأدب العــربي فحســب، فلهــذه المدينــة أهميـّـة کــبری علــی صــعيد  أمّــا ʪريــس فلاتحتــلّ مکانــة مهمَّ
عيد علـی الصـ)٢٩(وموتيفـاً )٢٨(فبـاريس مـن العواصـم القليلـة في العـالم الـتي ظلـّت موضـوعاً « الأدب الأوروبي. 
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ــه مــن قــيم جماليَّــة وحضــاريَّة. فقــد تعامــل الأدب معهــا، بغــض النظــر عــن تقييمهــا ســلباً أو  الأدبي، لمــا تمثلّ
ـــة. ــا مدينــــة عالميـ ـــعاع  )٣٠(إيجــــاʪً، علــــی أĔـــ ــدر إشــ ـــادرة علــــی اســـــتيعاب شــــتی الحضــــارات. لتصـــــبح مصــ قــ

 )٣١(»حضاري.
وإĔّا قبل أي شيء آخـر بنيـة تحـوّل وتغـيرّ، وتتبدّی بنية نصّ رواية الحي اللاتيني، بنية متحرکّة أو قلقة 

 هذه واحدة من أهم السمات المميّزة لهذا العمل الروائي.وصنّف تلك الدّراسة على وفق التالي: 
 رؤية البطل الروائي إـُّ العالم:  -أ 

أمــا في موضــوع رؤيــة البطــل الإدريســي إلــی العــالم ممکــن أن نقــارن روايــة "عصــفور مــن الشــرق" لتوفيــق 
واختلافهــا مــع روايــة "الحــي اللاتيــني" في قضــية رؤيــة بطلهمــا إلــی العــالم (ʪريــس) فمــن الممکــن أن الحکــيم 

صـحيح أن کـلا مـن محسـن [بطـل «نشير إلی قول الناقد السوري الشهير، جورج طرابيشي، حيـث يقـول: 
 - بـــدأمـــن حيـــث الم -عصـــفور مـــن الشـــرق لتوفيـــق الحکـــيم] وبطـــل "الحـــي اللاتيـــني" قـــدم إلـــی ʪريـــس طلبـــاً 

للدراســة الجامعيــة والعليــا، بيــد أن هــذه کعلّــة ظاهريــة لــيس إلاّ. فبطــل "عصــفور مــن الشــرق" لم ϩت إلــی 
"عاصــمة النـــور" إلاّ ليغــرق زاده الروحـــي مــن متاحفهـــا ومعارضـــها ومکتباēــا، وعلـــی الأخــص مـــن قاعاēـــا 

عاصـــمة النـــور، وإنمّـــا بصـــفتها الموســـيقية. وʪلمقابـــل، فـــإن بطـــل "الحـــي اللاتيـــني" لم يقصـــد ʪريـــس بصـــفتها 
تبحـث عنهـا.. عـن المـرأة.. تلـك هـي الحقيقـة الـتي تنسـاها.. «يقول البطل مخاطباً نفسه: ٣٢»عاصمة المرأة

أسبوع طويل «ثم يقول مخاطباً نفسه في مکان آخر:  )٣٣(»بل تتجاهلها. لقد أتيت إلی ʪريس من أجلها
إلاّ الإخفاق إزاء المرأة. أية مرأة... لا، لاتحـاول أن تحـتجّ أو  ينقضي، مُنذُ قدِمتَ إلی ʪريس، لم تَـلْقَ فيها

تنکــر. أجــل شــرقك ذلــك، لم يغُــرك ʪلهــرب منــه ســوی خيــال المــرأة الغربيــة، ســوی اختفــاء المــرأة الشــرقية في 
...ʭــان إلاّ حرمــــا ــد الحرمــ ــل الشــــرقيّ العــــربي  )٣٤(،»حياتــــك، إلاّ أن تُطــــلّ في بســــمة لاتزيــ ثم نــــری أن البطــ

تطيع أن يذوق الأبعاد الجمالية لباريس، قبل أن يصل إليها ويراها، إلاّ عبر ربطها بمثيلاēا في بـيروت لايس
أنحـن حقـاً «أو بلد عربي آخر. فحين وصلت سـيارته إلـی "الحـي اللاتيـني" في ʪريـس يقـول مخاطبـاً نفسـه: 

يّلتـه صـور حـي مـن أحيـاء بـيروت في الحيّ؟ حين کان يذُکر أمامه اسـم "الحـي اللاتيـني" کانـت تنفـر إلـی مخ
ومــادام رؤيــة ســهيل إدريــس في  )٣٥(»القديمــة، تقــوم فيــه بيــوت متواضــعة، أغلــب الظــن أĔــا مــن الخشــب...

هذه الرواية إلی ʪريس (العالم الغربي) تعتمد علی جمال ʪريس ومستمدة من طبيعتها الموضوعية التي تنشأ 
 من الذاکرة الأدبية للمؤلف. 

وفي الأخــير نــذکر قــول ســهيل إدريــس في رؤيتــه للعــالم إلــی الإنســان والبطــل الشــرقي في الغــرب وأعمالــه 
 التي يرتکب đا إذ يقول: 

                                                                                                                                            
٢٩-. Motif 
٣٠-:. Wettstadt 
 .١٧خليل الشيخ ص : ʪريس في الأدب العربيّ الحديث -٣١
 .٧٢-٧٣جورج طرابيشي: : شرق وغرب، رجولة وأنوثة -٣٢
  ٢٣ادريس:  الحي اللاتيني: سهيل -٣٣
 .٢٥المرجع نفسه: ص  -٣٤
 ٩المرجع نفسه:  -٣٥
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وبعــد، فــإن إنســان روايتنــا الحديثــة، وبطلهــا في آن واحــد، هــو کــائن يبحــث عــن ذاتــه الحقيقيــة عــبر «
يلا في الماضـــي [کمـــا نـــری البطـــل في الحـــي تجـــارب کثـــيرة، يبـــدو فيهـــا ʫئهـــا قلقـــاً غـــير مســـتقر، يســـافر طـــو 

اللاتيـــني] ويشـــطح إلـــی المســـتقبل، ويبلـــو کثـــيراً مـــن النســـاء، وϩثم ويخـــون ويتعثـــر، ويحـــب الحـــب العـــاطفي، 
والحـــب الشـــهواني ويخيـــب فيهمـــا کليهمـــا، [إمّـــا في الغـــرب وʪريـــس وتجربـــة فتيـــات ʪريـــس وجمـــالهن، إمّـــا في 

 )٣٦(»ولکنّه يبدأ من جديد، ويحاول مرةّ أخری... الشرق وبيروت وتجربة فتيات الشرق.]
 :)باريس لدى الشخصية الرئيسة للرواية-ب

يتحدث سهيل إدريس عن الفترة التي قضاها في ʪريس کفترة الثقافة والعلوم الأدبية العظيمة وهي التي 
هبت إلی ʪريـس بمنحـة مـن وزارة التربيـة... إنني ذ« شکلت أَساس فکره وأدبه فيما بعد في الوطن العربي:

ولکنني في تلك الفترة التحقت ʪلسوربون وعشـت ذلـك الجـو العلمـي العظـيم في مکتبـة السـوربون الکـبری 
الفــترة في العاصــمة الفرنســية،  الشــباب العــرب الــذين کــانوا في تلــك وعقــدت صــلاتي الأدبيــة والثقافيــة مــع

تتبدّی  )٣٧(»سيرّ دفة الفکرة والأدب في الوطن العربي کله... ثقافي مهم لوا فيما بعد نواة لجيلوالذين شکّ 
بنيــة الــنصّ في ذلــك المســعی الــذي تــنغمس فيــه الشخصــية الرئيســية (الطالــب البــيروتي المســافر إلــی ʪريــس 
للدراسة ونيل شهادة الدکتوراه) لتحقيق ولادة جديدة انطلاقـاً مـن التعـارض الحـادّ الـذي تقيمـه بـين مـاض 

رفضه، وحسب راي الكاتب يتجسّد في حياة قديمة جامدة وخانقـة تجعلهـا شـيئاً ʫفهـاً لا قيمـة لـه، وبـين ت
مســتقبل ēفــو إليــه آملــة أن يفــتح لهــا أفقــاً جديــداً يخلصــها مــن الغفلــة والعدميــة ويعطــي لکياĔــا وجــوداً ذا 

هـــين إلـــی فرنســـا مـــن أجـــل معنـــی أمـــا في هـــذه الروايـــة فالبطـــل وعـــدʭن وصـــبحي الـــذين غـــادروا لبنـــان متج
ــــا وتحضــــير الــــدکتوراه، وکــــل هــــذا علــــی نفقــــة وزارة المعــــارف اللبنانيــــة. بيــــد أن  اســــتکمال الدراســــات العلي
الشخصــية الديناميــة هــي شخصــية البطــل الــتي اســتقرّ đــا المقــام بعــد وصــولها إلــی ʪريــس في الحــي اللاتيــني 

 لتکون قريبة من جامعة السوربون.
ــذه المدينــــة کـــان البطــــل (ســـهيل إد   ـــة جماليــــات هـ ــاول مقارن ــذ بدايــــة وصـــوله إلــــی ʪريـــس يحــ ريــــس) منـ

بجماليات التراث الشرقي، ليؤکِّد تفوّق ʪريس. فالبطل يعترف ϥنَّ هذا الذي يراه في ʪريس کانه ما رآه في 
ــا، وان ـــة الفاضـــلة ϥبنيتهـــا المرتفعـــة الفخمـــة، ونظافتهـــا، وجمالهـ تظامهـــا، الأحـــلام. فتمثـّــل ʪريـــس لـــه، المدين

فيحاول أن ينظمّ مخيّلته الخاطئة من ʪريس، من جديـد، وأن يطبـع الصـور الواقعيـة لهـذه المدينـة علـی ذهنـه 
الــذهاب إلــی ʪريــس کــان غايــة عنــد الکثــيرين مــن مفکّــري وأدʪء مرحلــة مــا قبــل الحــرب العالميــة «وبمــا أن 
حلـم لـلأدʪء والمفکـرين العـرب مثـل سـهيل فإننا نری أن الوصول إلی هذه المدينة تبدّلت إلی )٣٨(،»الأولی

عمّـا قليـل، «إدريس (بطل الرواية) وأصبح نقطـة تحـول مهمـة في حيـاēم الأدبيـة، والفکريـة، والاجتماعيـة: 
سيکون في الحي اللاتيني. سيتحقّق الحلم المستحيل. بعـد روح قصـير، سـتبدأ الحيـاة الـتي مـا انفـكّ يعيشـها 

أســباب الســفر إلــی ʪريــس... حــين کــان يــُذکر أمامــه اســم "الحــي اللاتيــني"  في الخيــال، منــذ أن ēيّــأت لــه 
کانت تنفر إلی مخيَّلته صور حي من أحياء بيروت القديمة، يقوم فيه بيوت متواضعة، أغلب الظنّ أĔا من 

                                                        
 ١١٤م): ٢٠٠٠(٢مواقف وقضاʮ ادبية: سهيل ادريس، دار الاداب، بيروت، ط -٣٦
 ٨٧-٨١قطع من حوار في مجلة المقاصد: سهيل ادريس:  -٣٧
 ١٢٨المرجع نفسه:  -٣٨
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 ٢٢ :العدد

لــم الخشــب، مــادام ســاکنوها طــلاʪًّ فقــراء قــدِموا إلــی العاصــمة الفرنســيّة مــن مختلــف أنحــاء الــدنيا طلبــاً للع
والمعرفة. أما الآن، فليس هو شعور الاطمئنان الذي يغمره إذ تمرّ بمخيّلته هذه الصور التي اخترعها خياله. 
ــه، مثلهــا جمــالاً، ونظافــة وانتظامــاً، وأبنيــة فخمــة مرتفعــة   شــوارع فســيحة لــيس في بــلاده، ولا في الشــرق کلّ

 الرئيسيّة من عاصمة وطنه.  کأحداث الأبنية الکبری التي بدأت منذ حين تنتصب في الشوارع
أمّـا مــن جهــة أخـری مــن الممکــن أن نقـول أنّ لحظــة رکــوب السـفينة مــن أجــل الـذهاب إلــی ʪريــس في 
رواية الحي اللاتيني، کانت تعني بداية تحقيق الحلم الذي کان غاية عند الکثيرين من مفکّري وأدʪء العرب 

س في نظــر اولئــك المفکّــرين المنــارة الــتي تضــيء للعــالم. في مرحلــة الحــرب العالميــة الأولــی وفقــد جسّــدت ʪريــ
لا، مـا أنـت ʪلحـالم، «وهذه ما نراه ماثلا في العبارات الأولی من أقوال بطـل الحـي اللاتيـني، حيـث يقـول: 

وقد آن لـك أن تصـدّق عينيـك، أوَمـا تشـعر ʪهتـزاز البـاخرة، وهـي تشـقّق هـذه الأمـواج، مبتعـدةً بـك عـن 
أمـا )٣٩(»وب تلك المدينة التي ما فتئت تمرّ في خيالك، خيالا غامضاً کأنَّـه مسـتحيل؟الشاطئ، متَّجهة ص

سهيل إدريس کانت في هذه القضية (رکوب السفينة من أجل الذهاب إلی ʪريس) مشترکة ومتشاđة مع 
فلــم يکــد طــه حســين يصــعد إلــی الســفينة حتــی خلــع الجبّــة «طريقــة تعــرّف ووصــول طــه حســين ببــاريس: 

ن وارتدی الثياب الأوروبيّة، فکان تغيير الزي đذه السـرعة إعـلاʭً عـن اسـتعداده لقبـول مـا سـيُقدم والقفطا
 )٤٠(»عليه من تحولات فيما بعد.

 

 ʪريس مدينة الإعجاب و الجمال والتمتع: .١
 ستلذأمّا يجب أن نذکر أن البطل الإدريسي ينبهر ويعجب ببعض معالم الحضارة الباريسية ويمدحها وي

ی أنـه يرسـم ملامـح ʪريـس علـی ضـوء عـالم حضـاري جـذّاب ومـا ر منها، ويکره بعضها الآخر، فکثيراً ما ن
لم الخـارجي فيها من جماليات والأماکن يخلو منها الشرق وهذا البطـل بسـبب أنَّـه يواجـه التنـاقض بينـه والعـا

لم الخــارجي، يرغــب إلــی فــي کــل أســباب التنــاقض وبســبب اصــطدام ذاتــه đــذا العــا(ʪريــس)، يحــاول أن يخ
الاغتراب والعزلة، وسوء الظن ʪلآخرين. فمن الميزات الحضارية الباريسية التي يعجب đا البطل الإدريسـي 
ــول" و "بولفارســــان  ــد ملتقــــی "روديزيکــ مــــن الممکــــن أن نشــــير إلــــی الأمــــاکن الآتيــــة: مقهــــی "ديبــــون" عنــ

عنـه الکثـير  ديبـون" هـذا الـذي سمـع«"ويقـول:  ةالمقهـی في الروايـ ميشال"، حيث يحبّ ويشيد البطل đـذه
مــن رفــاق لهــم مکثــوا في ʪريــس ردحــاً مــن الــزمن: ملتقــی المتحــرّرين أبعــد حــدود مــن فتيــان الحــي اللاتيــني 

 )٤١(»وفتياته...
الـتي يراهـا في الحـي اللاتيـني ومـن مظـاهر جمـال  نه أخذه العجب من السـاعات الـثلاثثم نری البطل أ

 )٤٢(،»لدائرة الخامسـة تجـاه "البـانتيون"، وسـاعة السـوربون، وسـاعة کنيسـة "نـوتردام"ا«ʪريس، هي: ساعة 
تلاشـت الأصـداء، أخـذه [البطـل] العجـب مـن «وهذه الساعات تدقّ دقاّت أقوی وأشد وحين تنتهـي و 

                                                        
 ٥الحي اللاتيني: سهيل ادريس:  -٣٩
 ٣٩): ١٩٨١في الصيف: طه حسين ( -٤٠
 ١٣الحي اللاتيني: سهيل ادريس:  -٤١
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ة، أنَّــه لم يتنبَّــه قبــل الآن إلــی هــذه الســاعات الــثلاث. أفکانــت معطلّــة أم أنّ نفســه کانــت: قبــل هــذه الليلــ
 )٤٣(»مکتظة ʪلأصوات؟

وکثيراً ما يعجبه الذهاب إلی سينما "البانتيون" في الحي اللاتيني، فحين غادر فندقه، بعد أسبوع کامل 
لم تکــن الرغبــة الملحــة في « - وکــان أول خــروج ثقــافي لــه -مــن قدومــه إلــی ʪريــس، ليشــاهد فيلمــا ســينمائياً 

الخيبـة الـتي تمـلأ نفسـه الفارغـة « ولينسَ )٤٥(»العزاء والتفريح«س وإنمّا ليلتم)٤٤(،»رؤية الفيلم هي التي تدفعه
وفي الواقع يهـرب مـن أفکـاره الـتي يلسـعن جسـده ومـن جراحاتـه الـتي توجـد في دنيـاه الشـرقية،  )٤٦(»ʪلمرارة

وʭره الـــتي تلتهـــب في جســـده ويريـــد أن يـــری نســـاء ʪريســـية عـــارʮت، ويتمتـــع ويتلـــذّد đـــن. وتوکيـــداً علـــی 
الثقافـة، لاϥس أن نتوقـّف مليـا عنـد بعـض  -المرأة رجحاʭً مطلقاً علی کفة ʪريس -ة ʪريس رجحان کف«

ما حدث في داخل دار سينما. فقد کان الفيلم المعروض ليلتئذ فيلماً ثقافياً رفيعاً، وقـد أʬرت قـراءة أسمـاء 
جـــان روســـتان،  ممثليـــه في نفـــس بطلنـــا الإعجـــاب والعجـــب: جـــان بـــول ســـارتر، أندريـــه جيـــد، بيکاســـو،

لوکوربوزييه، وغيرهم من الأعلام من "أدʪء فرنسا وعلمائها وفنانيها". وفي البداية، أخذ بطلنا ʪلفيلم بکل 
مــا في الکلمــة مــن معنــی، وأمضــی دقــائق مســحورة مــع ســارتر وروســتان وغيرهمــا... حتــی انقطعــت دائــرة 

رغ إلــی يســاره قــد امــتلأ لبســاطة لأن المقعــد الفــاهتمــام والســحر الثقــافي لــدی بطلنــا ʪلفــيلم، وإنمّــا بکــل االا
ور امرأة. فقد شغلت فتاة المقعد اليساري "فکره ووجوده"، وأنساه حضورها کل شـيء آخـر، لحظتئذ بحض

 )٤٧(»بما فيه الفيلم وممثلو الفيلم.
 ʪريس مدينة المسارح الغربية الحضارية: -٢

المتـاحف والمسـارح ومن العوامل الأخری التي جعلت ʪريس مهمة علی الصعيد الثقـافي للبطـل، وجـود 
تـوفِّر لـه مـن متعتــه الفکريـة، وهنـا يشـعر ϥن حـبَّ ʪريــس  تظـلَّ مؤمنـاً ϥن المســارح کانـ الکثـيرة فيهـا وقـد

قافــة فنيــة، وتحــبّ الشــرق يتغلغــل في دمــه، وإضــافة إلــی هــذا کانــت حبيبتهــا الفرنســية جــانين، فتــاة ذات ث
ــــه  ـــة الجمــــل والنخيــــل «وقالــــت ل ـــد أʬر حنينهــــا يومــــاً إلــــی زʮرة الشــــرق ورؤيـ أن مــــا کتبــــه فلــــوبر خاصّــــة قـ
فالمتاحف والمسارح والفتاة الباريسية المثقفة مثل جانين يملأ صدره من حب ʪريـس، وإن   )٤٨(»والصحراء.

المسارح مثله، يحسن البطل کلّ السعادة التي تبحث  کان في غياب حبيبته المنشودة: حبيبته الفرنسية تحب
 عنها في ʪريس وفي غياب حبيبته المنشودة: 

وقد اقترحت عليه جانين يوماً أن يزور بعد ظهر يوم الأحد متحف "رودان" الدائم. وهناك اکتشف «
ϥ ًا تتذوّق الأثر تذوّقاً مرهفاً... وظل مؤمناĔّا فتاة ذات ثقافة فنيّة، وأ َّĔنَّ المسرح کان يوفِّر له من المتعـة أ

نّ عليه  أن يؤثره علی سواه، أو في أن يظالفکرية حظاً لاتبلغه في نفسه سائر الفنون، وهو لايذکر يوماً في

                                                        
   ٢٤م. ن:  -٤٣
  ٢٥م.ن:  -٤٤
  ٢٦م.ن:  -٤٥
 ٢٧م. ن:  -٤٦
  ٧٥شرق وغرب، رجوله وانوثه: جورج طرابيشي:  -٤٧
   ٩٤م. ن:  -٤٨



 
 

١٨٨ 

 ٢٢ :العدد

بمالــه، علــی قلــّة مالــه. والحــق أنَّــه بــدأ يشــعر ϥن حــبّ ʪريــس يتغلغــل في دمــه وهــو قــابع علــی إحــدی هــذه 
 )٤٩(»متَّجه الأنظار إلی خشبة المسرح... الکراسي غير المريحة غالباً،

يمدح ويقارن البطل في رواية الحي اللاتيني، المسارح الباريسية التي يحـب رؤيتهـا کثـيرا مـع بـلاده الشـرقية 
التي المحرومة منها وهي نعمة عظيمة ينعم đا الغرب وتشير إلـی أن ʪريـس هـي منبـع الفنـون ورمـزٌ للجمـال 

 والحضارة الجديدة. 
صا ليوم الأحد «رأ في الرواية لتوکيد علی حديثنا: فنق تبينّ لهما (البطل وصبحي) أن بوسعهما أن يخصِّ

مـــن کـــل أســـبوع نفقـــة اســـتثنائية يصـــرفان بعضـــها في مشـــاهدة مســـرحية مـــن هـــذه المســـرحيات الکثـــيرة الـــتي 
ن نعمـة عظيمـة يـنعم đـا تعرضها المسارح الباريسية، والتي أشـعرēما ϥن بلادهمـا، بـل الشـرق کلـّه، محـرومٌ مـ

 )٥٠(».الناس في الغرب وينشدوĔا ويحرصون عليها، حتی لقد غدت حاجة حيويةّ من حاجات معيشتهم
 صورة الغربة والکآبة في المکان الروائي الباريسي: -٣

يودعّ صديقه سامي ويحاول مدّ ذراعيـه لکـي يعانقـه يشـعر ʪلغربـة والوحشـة  لبطل الإدريسي حينأما ا
اب في ʪريــس ويتمنَّــی لــو کــان مکــان ســامي في الطــائرة ويعــود إلــی وطنــه، لأنَّــه طــوال الأســابيع والاضــطر 

الثلاثة الأولی في ʪريس لم تظهر في ذهنـه إلاّ صـورة جـدران کئيبـة سـوداء وطقـس ʪريـس الخريفـي وسماءهـا 
تبـدو حزينـة ووحشـة  الغائمة الممطرة، لذلك لم يعُجب بطقس ʪريس الخريفي، لأن المدينة في هذا الطقـس

ـــس،  ــدران ʪريــ ــی جـــ ـــ ـــی «وکلّمـــــا ينظـــــر إل ـــــتي تطـــــلّ علــ ـــوّدة ال ـــذه الجـــــدران المســ ــــعر الوحشـــــة مـــــن هــ يستشـ
وحين يودعّ سامي خلف ʭفذة الطائرة، يشعر ʪلأحاسـيس الغامضـة الحزينـة تمـلأ صـدره في  )٥١(»الشوارع.

ت.. هــذه أســابيع ثلاثــة.. ولــيس في وأنــ«الفــرار، أو في الابتعــاد عــن جوّهــا الغــربي، فيقــول مخاطبــاً نفســه: 
ــرة، ولـــيس في صـــدرك إلاّ رغبـــة في الفـــرار، في  ذهنـــك إلاّ صـــورة جـــدران کئيبـــة ســـوداء، وسمـــاء غائمـــة ممطـ

 )٥٢(»الابتعاد. إنّك تکاد الآن تحسده، سامي هذا الذي يعود، وتتمنّی لو أنّك کنت أنت في الطائرة..
ــا يمــض علــی غيبتهــا يومــان، وهــي وحينمــا تضــيق بــه ʪريــس، في غيــاب جــانين، حبيبتــ

ّ
ه الفرنســية، ولم

غــادرت ʪريــس إلــی مقاطعــة "الهــوت ســافوي" لقضــاء أســبوع المــيلاد لــدی خالــة لهــا هنــاك، فيقــترح البطــل 
علــی صــديقيه صــبحي وعــدʭن أن يقومــوا برحلــة إلــی قصــور "اللــوار" الأثرية.وحســب راي الكاتــب فهــذه 

والمــدهش، تکشــف عــن مشــاعر لــه لم تکــن موجــودة قبــل التعــرّف  الأنثويــة الحالمــة لبــاريس وطقســها الجميــل
بجــانين وطــوال إقامتـــه في الأســابيع الثلاثـــة الأولــی ببـــاريس. لهــذا بــدأ يعجـــب بــبعض عـــادات أهــل ʪريـــس 
وابتهاجـــاēم غايـــة الابتهـــاج ويتـــذوّق طبيعـــة التيســـير والتبســـيط والـــترف عنـــدهم، لأĔـــم يتجنبـــون الإطنـــاب 

وکان الطقس جميلا يعَـِد ʮّϥم صَـحْوٍ ممتعـة، وکـان ذلـك غريبـاً في تلـك الفـترة مـن : «والتعقيد فيقول البطل
ــول،  ــيّين مبتهجـــين غايـــة الابتهــــاج بـــذلك الجـــو، خـــارجين إلـــی الغـــاʪت والحقــ ــنَّهم رأوا الباريسـ العـــام، ولکـ

 )٥٣(»مستقلِّين القطارات إلی الضواحي والأقاليم.
                                                        

  ١١٠الحي اللاتيني: سهيل ادريس:  -٤٩
 ٦٣م. ن: -٥٠
 ١١م. ن:  -٥١
 ٤٨م.ن:  -٥٢
   ١٢٥م.ن:  -٥٣



 

 أنموذجاً  نييالحي اللات ةيفي روا سيʪر  سيإدر  لسهي عند الروائي كانصورة الم 

١٨٩ 

ن کــان يعجبهــا صــديقيهما صــبحي وعــدʭن، في زʮرēــم ولــيس کــل أمــاکن ʪريــس يعجبهــا البطــل، وإ
قصـــرين أو ثلاثـــة مـــن قصـــور "اللـــوار" في ʪريـــس، لم تکـــن ēتـــزّ وتعجـــب ϥي شـــعور أمـــام تلـــك القصـــور، 

أحـسّ «وتشبها ʪلصخور التي صامتة ولاتعي. فيقول مخاطباً نفسه ويصف حالته من رؤية قصور ʪريس: 
عور أمام تلك القصور، فکأنمّا هي صخرة من صخورها لاتعي. ولکنّه هو ϥنَّ نفسه لم تکن لتهتزّ ϥي ش

 )٥٤(»لم يشأ أن يعبرّ عن ذلك، خوف إفساد الجو علی رفيقيه، وقد سحرēما بعض هذه القصور.
 :والخلاص من الحرمان ʪريس مدينة التحرر -٤

منعقـدة الـذنب القديمـة، و يحـاول في سـفره إلـی ʪريـس التحـرر » الحـي اللاتيـني« يمکننا القول إنّ بطـل
ـــة والمســـــاعدة ــی هـــــذا تـــــؤدي المدينـــــة الجميلـــــة دور المخلصــ في حـــــين أن بـــــيروت تبـــــدو مکـــــان الحرمـــــان  علـــ

ـــي الحقيقـــــة الـــــتي « لـــــذلك يقـــــول البطـــــل في الروايـــــة:  )٥٥(.والکبـــــت تبحـــــث عنهـــــا... عـــــن المـــــرأة تلـــــك هــ
 )٥٦(»تنساها..بل تتجاهلها.. لقد أتيت إلی ʪريس من أجلها.

 مدينة العلوم والجامعات الرصينة: ʪريس -٥
ولقد تبلـورت مجموعـة مـن العوامـل جعلـت ʪريـس مهمـة علـی الصـعيد العلمـي والثقـافي والأدبي للبطـل 
الإدريســـي. ولـــو بعـــض هـــذه العوامـــل، کانـــت النتـــاج الفکريـــة، والنقديـــة الـــتي تولــّـد مـــن محاضـــرات جامعـــة 

وشغل ساعات مابعد الظهر کلَّها «انبهاراً وإعجاđ ًʪا:  السوربون التي کثيرا ما يستمع إليها البطل وتحمله
ʪلعمل..فاســتمع إلــی محاضــرة في (الســوربون) عــن جماليــة الفــنّ، وزار قريبــاً لــه شــاعراً يــنظم ʪلفرنســية فــنَغِمَ 

وفي مکان أخری نراه يقصد  )٥٧(»ʪلإصغاء إلی بعض قصائد کان جوّها الشعري الغامض أجمل ما فيها.
وهـبط إلـی ʪحـة الفنـدق ʪکـراً في صـباح «والاستماع إلـی محاضـرة أخـری في جامعـة السـوربون: في التوجه 

 )٥٨(».اليوم التالي، وکان عليه أن يتوجَّه إلی السوربون لسماع محاضرة عن الشعر الفرنسي الحديث
 ʪريس مدينة الساحات والمطاعم الجميلة -٦

đـــا البطـــل طـــوال إقامتـــه في ʪريـــس، هـــي ســـاحة ومـــن الجماليـــات ألاخـــری لهـــذه المدينـــة الـــتي يعجـــب 
"الأوبرا" وجادّة "الشانزليزه" فتخلق ساحة الأوبرا وواجهات المخازن فيها والاجتياز من جادّة "الشـانزليزة" 

فغادر غرفتها عند الغروب إلی ساحة "الأوبـرا" وفي نيّتـه أن يشـاهد واجهـات «في نفسه لذة غريبة وجذلة:
اســـبة المـــيلاد، بکـــل رائـــع فتــّـان مـــن المعروضـــات. وقـــد ظـــلّ ســـاعة ينتقـــل أمـــام الحوانيـــت المخـــازن المزدانـــة لمن

المضـــاءة، حتّـــی أســـلمته قـــدماه إلـــی جـــادّة "الشـــانزليزة"، وکـــان قـــد اجتـــازه مـــرةّ مـــن أدʭهـــا إلـــی أقصـــاها، 
 )٥٩(».فاستشعر لذلك لذّة غريبة

س أســهمت في صــياغة رؤيتــه هکــذا تــرتبط ʪريــس في وجــدان البطــل (ســهيل إدريس)ϥمــاکن في ʪريــ
الفکرية للعالم الغربي وتشـکيل منظـاره السـيکولوجي للأشـياء، وهـذه الأمکنـة هـي: الوحـدة الـتي توجـد بـين 

                                                        
   ١٢٥م.ن:  -٥٤
 ٢٠٣صورة الغرب في الادب العربي المعاصر:  -٥٥
 ٢٦الحي اللاتيني: سهيل ادريس:  -٥٦
  ٣٤م.ن:  -٥٧
  ٨٦م.ن:  -٥٨
 ١٢٦م.ن: :-٥٩
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 ٢٢ :العدد

شــبّان العــرب والشــبان الباريســيين والحــي اللاتيــني وجامعــة الســوربون. والوحــدة الــتي کانــت في أحــد مطــاعم 
بطائفـــة مـــن مواطنيهـــا الســـوريين واللبنـــانيين، ومـــن الطـــلاب تـــدعی، مطعـــم "لـــوي لـــوغران" والتقـــاء البطـــل 

العــراقيين والمصــريين والتونســيين. والبطــل وصــديقه فــؤاد کــاʭ يمضــيان إلــی "الکــابولاد" ليحتســيا فنجــاʭً مــن 
وقــد کــان البطــل الإدريســي في )٦٠(»القهــوة. وهنــاك کــاʭ يلتقيــان طائفــة مــن مواطنيهــا الســوريين واللبنــانيين

ـــبهم، ويعتقـــد أنّ ينفـــر مـــن لقـــاء  مـــن الخـــير أن يعـــيش في غـــير أجـــوائهم، فـــإن في «هـــؤلاء المـــواطنين، ويتجنّ
 )٦١(»أحاديثهم هذراً کثيراً، وفي وقتهم ساعات کثيرة مهدورة.

بعض المقاهي واĐتمعات،  وحين تحدَّث مع فؤاد عن بعض المظاهر المؤذية التي يظهر đا مواطنوهما في
رين علـی الطـاولات في "الکـابولاد" وغيرهـا مـن المقـاهي في ʪريـس طنيـه المنتشـخطأه في رؤيته إلـی موا وجد

ة إلـی مواطنيـه وأعمـالهم اطئـوحين وضَّح البطل إحساسه في التجنّب عنهم، حاول فـؤاد تصـحيح رؤيتـه الخ
 في البحث عن هوēʮّم وذواēم في ʪريس: 

 فأجاب فؤاد đدوء، وهو ينظر في عينيه: «
م لايوحون ʪلنفور، وأنت لن تنفـر مـنهم إذا أدرکـت لا ʮ عزيزي.  - َّĔأحسب أنّك علی خطأ. إ ʭفأ

ــم شــباّن قلقــون، يبحثــون عــن أنفســهم. إننّــا جميعــاً، نحــن الشــبّان العــرب، ضــائعون يفتّشــون عــن ذواēــم  َّĔأ
 )٦٢(»ϥنفسهم. ولابدَّ أن نرتکب کثيراً من الحماقات قبل أن نجد أنفسنا...

 النقص والاستعلاء عند زائريهاʪريس صورة  -٧
إن صورة ʪريس لدی زائريها المختلفين تکاد تتکرّر مع فروق بسيطة بين رؤية زائـر وآخـر، «في الواقع 

يـة، وهذا يرجع إلی أن أکثر أولئك الزائرين کانوا يحملون في نفوسهم "عقدة الـنقص" تجـاه الحضـارة الأوروب
فعقـدة الـنقص  )٦٣(»اً من ثقافة قديمة أو حديثـة.هير لم تنل حظو"عقدة استعلاء" تجاه من ورائهم من جما

والشعور به لم يفارق البطل الإدريسي في معظم فصول رواية "الحي اللاتيـني" کأنَّـه رجـل منعـزل في ʪريـس، 
لايخــرج مــن انعزالــه، ونقصــه وقلقــه الشــرقي وخوفــه واضــطرابه إلآّ إذا اجتمــع البطــل بفتــاة غربيــة مــا أصــاđا 

 اف. الانحر 
ومنهـا  )٦٤(»شعره ϥنَّه يتضاءل، حتی يصبح حشرة، ذʪبـة، قـذرة.«فمن مشاعر نقصه في الرواية، هو

 : الرجال والنساء في الشرق ما يستشعر ويقول مخاطبا نفسه في عقدة نقص وخوف وحرمان
رجـل فتيات بلـدك اللـواتي جعلـت مـنهنّ التقاليـد أرواحـاً مـذعورة بشـبح الرجـل، ثمّ نشـأت في نفـس ال«

عقــدة ϥنَّــه يخيــف المــرأة، فلــم يکــن لديــه بــدّ مــن أن يتــواری. ثم أصــبح بــدوره يخــاف المــرأة. وانشــقّت الهــوة 
ــــد مــــــن أحاســــــيس الکبــــــت والحرمــــــان  ــــوم برکــــــامٍ جديــ ــــئ کــــــل يــ ــــت تمتلــ ــــت وکانــ ــــا، وعمقــــــت وعمقــ بينهمــ

 )٦٥(»والخوف.
                                                        

 ٨٠م.ن: :-٦٠
 ٨٠م.ن::-٦١
  ٨١م.ن: -٦٢
 ʪ٨ريس في الادب العربي الحديث: خليل الشيخ:  -٦٣
  ١٦٠الحي اللاتيني:  -٦٤
  ٤٩م.ن:  -٦٥
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کـر، وإنمّـا ʪلفعـل. ومـن هنـا  فصفعة الذل لا تمحّي ʪلفوالنقص .دراء ز ولا الأولکن لا التعالي يکفي، 
ثم  جنســيالــذي يســتهلك المــرأة کموضــوع  ، أي طريقــة الرجــلکــان التصــميم علــی الانتقــام، وعلــی طريقتــه

يلفظها، أو ʪلأحری يلفظ البقية الباقية منها أما في روايتي الخندق الغميق وأصابعنا التي تحترق لانری ذکراً 
. منهــا مــا جــاء في أصــابعنا الــتي تحــترق وســامي، بطــل هــذه الروايــة، لبــاريس وأوروʪ إلا أقــوال محــدودة قليلــة

 ،ʮيســعی أن يــرتبط برفيقــة شــاکر، وهــي فتــاة ســورية جميلــة تعمــل مدرّســة في مدرســة صــغيرة في شمــال ســور
علاقة الحب الفانية السريعة. فهي، مـن فـرط حبّهـا لبطـل "علـی ضـفاف السـين" أو"الحـي اللاتيـني" کانـت 

ه تجربة علی منوال تجاربه مع فتيات ʪريس من أمثال سوزان وليليان ومرغريت، وکانت ترغب أن تعيش مع
مثـــل ســـوزان وليليـــان «س نســـن صـــنع الحـــب، أو ʪلأحـــری صــنع الجـــتريــد رفيقـــة شـــاکر تعـــرف هـــل هــي تح

وهــذا مــا أرادت معرفتــه مــن ســامي ولکنــه لم يجبهــا لأنــه شــعر ʪلاĔيــار والتلاشــي وکانــت )٦٦(، »ومارغريــت
تــه مــع رفيقــة شــاکر وفتيــات ʪريــس، تجربــة ʪردة، مُــرةّ هــي أيضــا طالبــة لــذة مثلهــا ولاتبحــث عــن تجربــة تجرب

الحب الحقيقي. فيقول سامي مخاطباً نفسه أن فتيات ʪريس يشبهن بشياطين في خيالها ورفيقة شاکر هي 
 يس: في ʪر  البطل فتاة شرقية من أمثالهنّ تلتحق بقائمة النساء اللاتي قد تجرđّن

سوزان وليليان ومرغريت.. أشباحٍ في عينيهـا. خيـالات في ضـميرها. شـياطين في جسـدها... سـوزان «
ʪريس، ليليان ʪريس، مارغريت ʪريس، وأنتِ أيضا؟ تعيشين في ʪريس، تموتين في ʪريس، سوزان وليليان 

تلـك من هنا نخلـص الى القـول ان  )٦٧(]».البطل ومارغريت... ورفيقة [شاکر تموتين في ʪريس وفي جسد
 الفكرية للعالم الغربي على وفق تشكيل مناظره السيكولوجية للأشياء الرواية اسهمت في صياغة الرؤية

 الخاتمة:
 توصّل البحث للنتائج الاتية: 

مکاʭ رفيعا للحضارة الغربية، ولذلك تحولت رؤية صورēا إلی جنة تجذب البطـل  أولا: أن ʪريس تعدُّ 
تجذب الشخصيات الروائية في هذه الرواية،  في الحي اللاتيني، أو کأĔا قطب استعماری الراوئي الإدريسي

 وهذه تبدو في قراءة النص وتحليلاته کما أشرʭ إليها في صلب المقالة.
أسهمت في صياغة رؤيتـه الفکريـة  معينة يس في وجدان (سهيل إدريس) ϥماکنʬنيا: ترتبط صورة ʪر 

للعــالم الغــربي وتشــکيل منظــاره الســيکولوجي للأشــياء، وهــذه الأمکنــة هــي: الوحــدة الــتي توجــد بــين شــبّان 
العرب والشبان الباريسيين والحي اللاتيني وجامعة السوربون. والوحدة التي کانت في أحـد مطـاعم الطـلاب 

ـــانيين، ومـــن العـــراقيين تـــد عی، مطعـــم "لـــوي لـــوغران" والتقـــاء البطـــل بطائفـــة مـــن مواطنيهـــا الســـوريين واللبن
 والمصريين والتونسيين.

ʬلثــا: لقــد تكونــت مجموعــة مــن العوامــل انفــردت مظــاهر وصــور ʪريــس مهمــة علــی الصــعيد العلمــي 
أدʪء العرب المعاصرين الذين سافروا إليهـا الإدريسي في رواية الحي اللاتينية وبعض للبطل والثقافي والأدبي 

و بعض هذه العوامل، کانت النتاج الفکرية، والنقدية التي تولّد مـن محاضـرات جامعـة السـوربون الـتي کثـيرا 
ما يستمع إليها البطل وتحمله انبهاراً وإعجـاđ ًʪـا والسـينما والمسـرحيات والباريسـية والنسـاء العـارʮت فيهـا 

                                                        
 ٥٨ادريس: اصابعنا التي تحترق، سهيل  -٦٦
   ٥٩-٥٨م.ن:  -٦٧
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 ٢٢ :العدد

ی والمقــاهي والســاحات الباريســية مثــل "الأوبــرا" وجــادّة "الشــانزليزه" فتخلــق ســاحة الأوبــرا في الفضــاء الغربــ
وواجهات المخـازن فيهـا والاجتيـاز مـن جـادّة "الشـانزليزة" في نفـس البطـل و الشخصـيات الروائيـة اللاتينيـة 

 .لذة غريبة
ية الحي اللاتيني بسبب رؤيـة رابعا: تكونت نوع من مشاعر الغربة و الوحشة عند البطل الروائي في روا

الطقس الباريسی الکئيب والممطـر وصـورة بنـاʮت ʪريـس الداکنـة والسـماء الغائمـة فيهـا کمـا يشـعر البطـل 
ʪلغربة والوحشة والاضطراب في ʪريس ويتمنَّی لو کان مکان صديقه سامي في الطائرة ويعـود إلـی وطنـه، 

ة ســـوداء وطقـــس يـــس لم تظهــر في ذهنـــه إلاّ صـــورة جــدران کئيبـــلأنَّــه طـــوال الأســـابيع الثلاثــة الأولـــی في ʪر 
 الجـوها الغائمة الممطرة، لذلك لم يعُجب بطقس ʪريس الخريفي، لأن المدينة في هـذا ʪريس الخريفي وسماؤ 

يستشــعر الوحشـة مـن هــذه الجـدران المسـوّدة الــتي «حشــة وکلّمـا ينظـر إلــی جـدران ʪريـس، تبـدو حزينـة ومو 
 .»تطلّ علی الشوارع
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